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حیاة الفهد... الدراما الخلیجیة تفقد سیّدتها

 

نخیل نیوز ـ متابعة

 مسیرة امتدت لأکثر من نصف قرن، بقیت حیاة الفهد حاضرة  الشاشة، جیلاً بعد جیل، من بدایات التلفزیون

بالأبیض والأسود إلی الإنتاجات الحدیثة.

برحیله، الیوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 78 عاماً، تغیب واحدة من الأسماء التي رافقت تحولات الدراما الخلیجیة منذ نشأتها.

بدأت عبر الإذاعة، ثم انتقلت إلی التلفزیون، وشارکت لاحقاً  المسرح إلی جانب التلفزیون،  مسار جمع بین أکثر من

وسیط فني.

ومع مرور السنوات، تحولت من مشارکة  أعمال مبکرة إلی اسم ثابت  المواسم الدرامیة، ممثلةً وکاتبةً ومنتجةً

أحیاناً.

ولدت حیاة أحمد یوسف الفهد  15 نیسان  1948 الکویت،  منطقة شرق، قبل أن تنتقل مع أسرتها  طفولتها

إلی المرقاب. نشأت  ظروف اجتماعیة متواضعة، وفقدت والدها  سن مبکرة، ولم تکمل تعلیمها النظامي، لکنها

عوّضت ذلك بالتعلّم الذاتي، فأتقنت القراءة والکتابة بالعربیة الفصحی والإنجلیزیة.

بدأت مسیرتها مذیعةً  إذاعة الکویت بین عامي 1965 و1968، وقدّمت خلالها عدداً من البرامج. أما دخولها التمثیل فبدأ

حین کانت تعمل موظفة  مستشفی الصباح، حیث تعرّفت إلی فرقة "أبو جسوم".

واجهت معارضة شدیدة من أسرتها، لکنها تمسکت برغبتها حتی نالت موافقتهم وبدأت مشوارها الفني  مسلسل

"عایلة بو جسوم" عام 1962.

وتنتمي حیاة الفهد إلی الجیل المؤسس الذي واکب البدایات الأولی للتلفزیون والمسرح  الکویت، وشارك  وضع

اللبنات الأولی للدراما المحلیة.

فلم تقتصر تجربتها  التمثیل وحده، بل امتدت إلی المسرح والإذاعة والکتابة، ثم إلی الإنتاج لاحقاً.

خلال السبعینیات، أخذ حضورها یتسع تدریجیاً  التلفزیون والمسرح، مع أعمال بارزة مثل "الحدباء" (1970)، و"حبابة"

(1978)، و"الأشجار تموت واقفة" (1979). و هذه المرحلة، بدأت تتبلور ملامح أدائها، من بساطة  التعبیر إلی قرب من

البیئة المحلیة، وقدرة  منح الشخصیات الیومیة عمقاً یتجاوز ظاهرها. کما شارکت  فیلم "بس یا بحر" (1971)، أحد

أبرز المحطات المبکرة  تاریخ السینما الکویتیة.

التحول الأوضح  مسیرتها جاء  الثمانینیات، وهي المرحلة التي رسّخت مکانتها نجمة أولی  الدراما الخلیجیة،
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وبرزت خلالها ثنائیاتها مع الفنانین سعاد عبد الله وغانم الصالح. ففي "خالتي قماشة" (1983) قدّمت واحدة من أشهر

شخصیاتها،  عمل مزج بین الکومیدیا والنقد الاجتماعي، وبقي من أکثر الأعمال التصاقاً باسمها.

 ثم جاء "رقیة وسبیکة" (1986) لیکرّس حضورها الجماهیري، عبر صورة قریبة من الحیاة الیومیة والعلاقات الاجتماعیة

البیئة الخلیجیة. کما برزت "  الدنیا السلام" (1987)، الذي جمعها أیضاً بسعاد عبد الله وغانم الصالح، وشکّل محطة

إضافیة  تثبیت حضورها لدى الجمهور.

ومع مرور السنوات، تحوّلت إلی اسم ثابت  خریطة المواسم الدرامیة الخلیجیة، قادراً  الانتقال بین الکومیدیا

والتراجیدیا، وبین الشخصیات الشعبیة والأدوار الاجتماعیة المرکّبة، فلقبت بـ"سیدة الشاشة الخلیجیة"، وظل الاسم یلازمها

 الصحافة والوجدان الشعبي  السواء.

 التسعینیات، لم تعد حیاة الفهد ممثلة فحسب، بل دخلت مجال الکتابة، وشارکت  صیاغة الأعمال التي تؤدیها.

قدّمت نصوصاً مثل "سلیمان الطیب" (1993) و"الدردور"  ،(1999) مرحلة بدأت فیها الدراما الخلیجیة تمیل إلی طرح قضایا

اجتماعیة أکثر وضوحاً، تعکس تغیّر بنیة الأسرة وأنماط الحیاة.

ومع الألفیة الجدیدة، واصلت حضورها  أعمال ترکز  العلاقات داخل العائلة وتوتراتها،  سیاق إنتاج تلفزیوني

توسّع مع انتشار الفضائیات. وکان "جرح الزمن" (2001) محطة بارزة أعادت تثبیت حضورها لدى جمهور أوسع. وخلال هذه

المرحلة، جمعت بین التمثیل والکتابة والإنتاج، وشارکت  تقدیم أعمال تنطلق من واقع المجتمع وتعید صیاغته درامیاً

دون مبالغة أو زخرفة.

 السنوات الأخیرة، حافظت حیاة الفهد  حضورها  المواسم الرمضانیة بأعمال لاقت متابعة واسعة. من أبرزها "مع

حصة قلم" (2018)، الذي تناول فقدان الذاکرة وتأثیره  العلاقات داخل الأسرة، و"أم هارون" (2020)، الذي أثار جدلاً واسعاً

مع تناوله قصة قابلة یهودیة  مجتمع خلیجي، وهو موضوع نادر الطرح  الدراما.

إلی جانب التلفزیون، ظل المسرح جزءاً من مسیرتها منذ البدایات، من "الضحیة" (1963) وصولاً إلی أعمال لاحقة، من دون أن

 ًبس یا بحر" (1971)، أحد أبرز الأفلام الکویتیة المبکرة، ثم عادت لاحقا"  السینما، شارکت تنقطع صلتها به. و

"نجد" (2020). کما أصدرت دیواناً شعریاً بعنوان "عتاب"  أواخر سبعینیات القرن الماضي.

 حیاتها الشخصیة، تزوجت عام 1965 وأنجبت ابنتها سوزان عام 1967، قبل أن تنفصل، ثم تزوجت لاحقاً من الفنان

اللبناني محمود حمدي، وارتبط اسمها أیضاً برعایة عدد من الأطفال ضمن محیطها الأسري.

حصلت  جوائز وتکریمات عدة، من بینها الجائزة التقدیریة  الکویت، کما کرّمت إلی جانب سعاد عبد الله  "جوي

أووردز" عام 2023.

برحیلها، تطوى صفحة من تاریخ الدراما الخلیجیة، امتدت لعقود ورافقت تحوّلات هذا الفن منذ بدایاته. تنتهي مسیرة

 الکویت، واستمرت حتی الإنتاجات الحدیثة. وبین هذه وتلك، بقیت حاضرة  بدأت مع البدایات الأولی للتلفزیون

أعمال أعید عرضها مراراً، وشاهدها أکثر من جیل،  مسار یوازي تطور الدراما الخلیجیة نفسها.


